
  يتنافس ســــتة مرشــــحين للانتخابات 
الرئاســــية في تونس التي ســــتنتظم يوم 
15 ســــبتمبر الجــــاري على أصــــوات تيار 
الإسلام السياسي في البلاد والتي يرجّح 
المراقبــــون أنها لا تتجاوز 500 ألف صوت، 
منها 80 ألف صوت من المنخرطين تنظيميا 

وعقائديا في حزب حركة النهضة.
مــــرة  لأول  النهضــــة  وتخــــوض 
الانتخابات الرئاســــية بمرشحها المحامي 
عبدالفتاح مورو، الذي يقوم حاليا بمهمة 
رئيــــس البرلمــــان بالوكالة، بعــــد أن تولى 
رئيســــه الفعلــــي محمد الناصر الرئاســــة 

المؤقتة للجمهورية. 
لكنّ عددا من المحســــوبين على التيار 
الإســــلامي يحاولون منافســــة مورو على 
أصــــوات تعتقــــد النهضــــة أنهــــا الأجدر 
بحصدها يوم الاقتراع. هؤلاء المنافســــون 
هــــم الرئيس الســــابق المنصــــف المرزوقي 
مرشــــح ائتلاف ”تونس أخــــرى“، ورئيس 
حكومة ”الترويكا“ الأولى حمادي الجبالي 
القيادي السابق في حركة النهضة والذي 
يخــــوض الانتخابــــات كمســــتقل، ومحمد 
الهاشــــمي الحامدي مرشح ”تيار المحبة“ 
وســــيف الديــــن مخلوف مرشــــح ”ائتلاف 

الكرامة“، والمرشح المستقل قيس سعيّد.
باندماجه  المعــــروف  المرزوقي،  يبــــدو 
الكامل في المشــــروع القطــــري الإخواني، 
أبرز من ينافسون على أصوات الإسلاميين 
مثلما حدث في العــــام 2014 عندما خاض 
الدور الثانــــي للانتخابات الرئاســــية مع 
مرشــــح نداء تونس آنذاك الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
وقــــال المرزوقي إنه فخــــور بحصوله 
علــــى حوالــــي 700 ألف صوت مــــن قواعد 
النهضــــة في تلك الانتخابات، لافتا إلى أن 
التزكيــــات البرلمانية التي جمعها تتضمن 

تزكيات من 7 نواب من حركة النهضة.
وفي موقف رأى فيــــه المراقبون تقرّبا 
من الإسلاميين، وعد المرزوقي بأنه سيقوم 
برمي مشــــروع قانون المســــاواة في الإرث 
الذي أطلقه السبســــي، في سلة المهملات، 
إلى جانــــب إمعانه في التهجم على محور 
الاعتــــدال العربــــي، ودفاعــــه عــــن تنظيم 
الإخوان، وتحامله علــــى الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
لكن، تعتبر قيادة النهضة أن المرزوقي 
يُزايــــد عليها فــــي ملفات عــــدة، وبخاصة 

تلــــك التي تتعلــــق بالتحالفــــات الداخلية 
والعلاقــــات الخارجية، حيــــث يبدو أكثر 
حماســــة فــــي مواجهــــة  قواعــــد الحركة 
مشــــاعرها  يدغــــدغ  راديكالــــي  بخطــــاب 
العقائديــــة بالدفــــاع عن مشــــروعها الذي 
شــــهد انتعاشة في ظل ما ســــمّي بثورات 

الربيع العربي.

الجبالي مرشح «مستقل»

المرشــــح الثاني الطامح إلى المنافسة 
للإســــلامي  الانتخابــــي  الخــــزّان  علــــى 
السياسي هو حمادي الجبالي، أحد أبرز 
القياديــــين المؤسســــين لحركــــة النهضة، 
ورئيــــس أول حكومــــة بعــــد انتخابــــات 
المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، قبل 
أن يســــتقيل من الحركة بعد استقالته من 

رئاسة الحكومة في 2013.

يتحدث الجبالي عن علاقته بالنهضة، 
فيقــــول ”الماضي، هو مــــا يربطني بحركة 
النهضــــة واليــــوم أتطلع إلى المســــتقبل، 
أنــــا لا أتبرأ من هــــذا الماضــــي، بالعكس 
أعتبره شــــرفا لي، لســــت ممن يهاجمون 
أحزابهــــم بعد الخروج منهــــا. خرجنا من 
الانتمــــاء الحزبي السياســــي الضيق إلى 
الانتماء إلــــى الحزب الكبير  وهو تونس، 
مهمتي هــــي الارتقاء بتونــــس اقتصاديا 

واجتماعيا“.
لكن هذا الموقف يصنّف وفق المراقبين 
في باب المراوغات السياســــية، خصوصا 
وأن رئيس مجلس شــــورى حركة النهضة 
عبدالكــــريم الهارونــــي كان قــــد صرح في 
أغســــطس الماضي بأن ”حمادي الجبالي 
ابــــن الحركــــة ويتوقــــع أن يقوم بســــحب 
ترشحه من سباق الرئاسة لصالح مرشح 
حركة النهضة عبدالفتاح مورو“، وهو ما 
لم يســــتمع إليه الجبالي الذي يصرّ على 
الانتخابــــات بالكثير مــــن الأمل  خــــوض 

في أن يكســــب نســــبة مهمة مــــن أصوات 
الإسلاميين.

أمــــا المرشــــح الثالــــث فهــــو محمــــد 
الهاشمي الحامدي، زعيم حزب تيار المحبة 
والقيادي السابق في حركة النهضة، الذي 
يَعد  الناخبين باعتماد الشريعة الإسلامية 
في الدستور وفي إصدار القوانين، ورفض 
كل قوانين المســــاواة التي لا تتماشــــى مع 
الشــــريعة، وفق قوله. وأكد في تصريحات 
لــــه أنه ســــيعمل فــــي حال فوزه بكرســــي 
الرئاســــة علــــى تغييــــر الدســــتور ليكون 

الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
ويراهن الحامدي على الحصول على 
نصيب من أصوات الإسلام بالمزايدة على 
حركة النهضة التي قال إن التونســــيين لا 
يعتبرونهــــا حزبا إســــلاميا يمثلهم لأنها 
تخلت عن مبادئها لصالح بعض التيارات 
العلمانية المتطرفة، وفق تعبيره، مشــــيرا 
إلى أنهــــا تكوّنــــت على أســــاس النضال 
من أجل تطبيق الشــــريعة الإسلامية بعد 
أن رفــــض الزعيــــم الحبيــــب بورقيبة هذا 
الأمر وأن الآلاف مــــن النهضاويين عذبوا 
ودخلــــوا الســــجون وهربوا إلــــى المنافي 
طيلة ســــنوات ومع مــــرور أجيال لتحقيق 
هذه الغاية والآن يتــــم التراجع عنها بعد 

الوصول إلى السلطة وأخذ القرار.
ويعرف عــــن الحامدي اســــتماتته في 
الدفاع عن قوى الإسلامي السياسي وعن 
الحــــركات الإخوانيــــة في مصر وســــوريا 
واليمن والجزائر والسودان وغيرها التي 
يفتح لرموزها أبواب قناته ”المستقلة“ في 
لندن، إلــــى جانب التحامل المســــتمر على 
الإصلاحــــات الاجتماعية في الســــعودية، 
ومواقــــف محور الاعتــــدال العربي، مقابل 
دفاعه المســــتميت عن النظامــــين القطري 
والتركي، وعن الرئيس السوداني السابق 

عمر البشير إلى حين الإطاحة به.
أمــــا المراهــــن الرابــــع علــــى أصوات 
الإســــلاميين فهو ســــيف الديــــن مخلوف، 
مرشــــح ائتــــلاف الكرامــــة، المنبثــــق عــــن 
مجالــــس حمايــــة الثــــورة ســــابقا، أو ما 
يسمّى بالتيار الثوري الراديكالي المرتبط 
بالإســــلام السياســــي والذي كان الحليف 
الأبرز لحركــــة النهضة قبــــل تحالفها مع 

نداء تونس على إثر انتخابات 2014.
يعرف مخلوف بأنه محامي الجماعات 
الســــلفية المتشــــددة، وأحد أبرز المدافعين 
عن عودة الإرهابيــــين من بؤر التوتر، إلى 
جانب دعوته في يونيو الماضي إلى إطلاق 
اســــم الرئيس المصــــري الإخواني الراحل 
محمد مرسي على الشارع الذي توجد فيه 

سفارة مصر بتونس.
وإمعانا في التقرّب من قواعد النهضة 
المتشددة، تعهّد مخلوف في حال انتخابه 
رئيســــا للبلاد بجرّ قيادات الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل إلى المحاكمــــة بتهمة 
الاقتصادية  بالمصالح  والإضرار  الفســــاد 
للبلاد، وهي تقريبــــا ذات الاتهامات التي 
يرفعهــــا الإســــلاميون ضد الاتحــــاد الذي 
يرون أنه كان حجر عثرة أمام ســــيطرتهم 
علــــى الحكــــم، وخاصــــة بعــــد الاغتيالات 
السياســــية التــــي شــــهدتها تونــــس في 
2013 واســــتهدفت القياديــــين اليســــاريين 
ومحمــــد  بلعيــــد  شــــكري  المعارضــــين 
البراهمي، حيــــث قاد الحوار الوطني إلى 
إزاحة النهضة عن الحكم وتشكيل حكومة 
كفــــاءات وطنية قــــادت المســــار الانتقالي 

نحــــو انتخابات 2014. ويــــرى مخلوف أن 
الأزمــــة الاقتصاديــــة في تونــــس وضعف 
ســــببهما  للتونســــيين  الشــــرائية  المقدرة 
الأول والأساســــي الاســــتعمار الذي ينهب 
الثــــروات تحت غطاء قانونــــي، ولا تتمتع 
تونس بعائدات هذه الثروات التي تذهب 
إلى حســــابات أطراف مجهولة، أما الحل، 
بحســــب رأيه، فيكمن فــــي صندوق الزكاة 
والعودة إلــــى نظام الأوقــــاف القادر على 

ضخّ أموال طائلة في ميزانية الدولة.

مواقف متشددة

تعرف عن مخلــــوف مواقفه المتماهية 
مع مواقف الإســــلام السياسي والتحالف 
القطــــري التركــــي الإخوانــــي والمعاديــــة 
لمنظومــــة الاعتدال العربــــي، وكذلك لدولة 
مثل فرنســــا التي دشن حملته الانتخابية 

الرئاســــية برفع عدد من الشــــعارات أمام 
ســــفارتها في قلب العاصمــــة، إلى جانب 
حرصه على الظهور في صورة من يتحدى 
المؤسســــات الأمنيــــة والقضائية وخاصة 

في دفاعه عن المتهمين بالإرهاب.
المســــتقل  فهــــو  الخامــــس،  المرشــــح 
الأستاذ المســــاعد في القانون الدستوري 
قيس ســــعيّد الذي تبوّأ موقعا متقدما في 
نوايا التصويت خلال استطلاعات الرأي 
في شــــهري مايو ويونيو الماضيين  بدعم 

من الإسلاميين. 
وقال راشد الغنوشي آنذاك إن سعيّد 
ليس ملغى مــــن حســــابات النهضة. كما 
أشــــار القيادي فــــي الحركــــة عبدالطيف 
المكي إلى أنه لا يســــتبعد دعم ســــعيّد، إلا 
أن الخيار الذي فرض نفســــه على مجلس 

الشورى هو التقدم بمرشح من داخلها.
ولا يخفي سعيّد مواقفه المتشددة التي 

تخاطــــب قواعد الإســــلام السياســــي مثل 
تعهّــــده بتغيير النظام وتعديل الدســــتور 
وتنفيــــذ عقوبة الإعدام ورفض المســــاواة 
والوقوف ضد المصالحة الوطنية وتجريم 
المثلية التي قال إنها مؤامرة غربية لإفساد 

الأمّة وأن أصحابها عملاء للغرب.
ويجد المرشح الرسمي لحركة النهضة 
عبدالفتاح مورو نفســــه فــــي مواجهة مع 
المراهنين على أصوات الإسلام السياسي، 
ما جعله يقول إنه على يقين بأن منخرطي 
الحركــــة ســــيلتزمون بقرار القيــــادة التي 
رشــــحته، وأنه لا يعوّل فقط على أصوات 
النهضويين وإنما يريد أن يكون مرشــــحا 
لجميع التونســــيين، وفــــق تعبيره، حتى 
أن الأمر وصــــل به إلى عدم اســــتبعاد أن 
يفتح عند وصولــــه إلى قصر قرطاج ملف 
التنظيم الســــرّي وشــــبكات التسفير لبؤر 

التوتر المتّهمة به حركة النهضة.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تيار الإسلام السياسي يخوض الانتخابات الرئاسية بأصوات مشتتة

خمسة مرشحين ينافسون مرشح حركة النهضة في السباق نحو قرطاج
منذ أول انتخابات شهدتها تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 
سنة 2011، نجحت حركة النهضة الإسلامية في أن تكون من بين الفائزين 
الأوائل فيها. وقد ساعدتها في ذلك الأرضية الهشة التي كانت تقف عليها 
البلاد في تلك المرحلة الجديدة على التونســــــيين من جهة، ومن جهة أخرى 
حالة استقطاب كانت تجري في صمت منذ سنوات، من خلال الفضائيات 
الدينية العربية التي أدخلت التونسي في صراع نفسي، بما كانت تعرضه 
ومــــــا كانت تكيل به لتونس من أوصاف بلغت حــــــد اتهامها بأنها ”بلد غير 
ــــــى حد كبير الحريات  مســــــلم“، وذلك لأنهــــــا تعطي للمرأة حقوقها وتتيح إل
المجتمعية، وهو تقريبا نفس الخطاب الذي ردده المرشــــــحون الإسلاميون. 
لكن، بعد ســــــنوات قليلة من الاحتكاك المباشــــــر مع الإسلاميين وانكشاف 
أجنداتهم تراجعت صورة حركة النهضة وضرب زلزال الانقســــــامات تيار 
الإســــــلام السياســــــي، الذي يخوض اليوم الانتخابات الرئاسية مشتّتا بما 

يضعف قاعدته الانتخابية.

تعتبر قيادة النهضة أن 

المرشح الرئاسي المنصف 

المرزوقي يزايد عليها في 

ملفات عدة، وبخاصة تلك 

التي تتعلق بالتحالفات 

الداخلية والعلاقات 

الخارجية

الانتخابات
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تونس

  أقيمت، مساء الخميس، بالعاصمة التونسية، أربعينية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بحضور مرشحين للانتخابات 
الرئاسية التي تنعقد قبل أوانها بسبب وفاة قائد السبسي. 

أهالي سيدي بوزيد يقبلون 

على الانتخابات بلا حماسة
 سيدي بوزيد (تونس) – يجد شباب 
ســـيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية 
في 2011، أنفسهم حائرين إزاء الموقف 
الـــذي ســـيعتمدونه فـــي الانتخابات 
 15 فـــي  المقـــررة  المبكـــرة  الرئاســـية 
ســـبتمبر، حيـــث يميل بعضهـــم إلى 
المقاطعـــة، فيما يتحدث البعض الآخر 
عن ضـــرورة انتخاب رجل قوي لإدارة 

شؤون البلاد.
ويقول عصام الهانـــي (34 عاما)، 
وهو أحد شباب سيدي بوزيد، إنه لن 
يصوت. ”طالما ليس لدينا قائد حقيقي 

يحب بلده، لن ننتخب“.
وقـــررت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات تقـــديم موعد الانتخابات 
الرئاســـية إثر وفـــاة الرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي، على أن تجـــرى قبل 
الانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة في 

السادس من أكتوبر.
انطلقـــت  بوزيـــد،  ســـيدي  ومـــن 
الشعبية  للانتفاضة  الأولى  الشـــرارة 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بن علي عام 2011. وكان 
حدث إحراق الشـــاب بائـــع الخضار 
الشـــرارة  لنفســـه،  البوعزيزي  محمد 
التـــي أطلقت شـــعلة تغيير سياســـي 

جذري شهدته البلاد.
انتخابات  فـــي  المنطقة  وشـــهدت 
المجلس التأسيســـي في 2011 مشاركة 
لافتـــة وإقبالا علـــى صناديق الاقتراع 
وتم التصويـــت بكثافة لابـــن المنطقة 
رجل الأعمـــال المحافظ المقيم بالخارج 
الهاشـــمي الحامدي في الدورة الأولى 
وهـــو  الرئاســـية.   2014 لانتخابـــات 

مرشح في السباق الحالي.
ويعبر العديد من شـــباب ســـيدي 
بوزيـــد عـــن خيبة أمـــل مـــن الطبقة 
السياســـية بالنظر إلى ما وصلت إليه 
أوضـــاع البـــلاد بعد ثماني ســـنوات 
من الثورة، بالرغم مـــن أن العديد من 
المشـــاريع الاقتصادية والاســـتثمارية 

خصصت  الحكومـــة  برمجتها  التـــي 
لصالح المنطقة.

ويواجـــه ســـكان ســـيدي بوزيـــد 
نســـب فقر وبطالة في حدود 18 بالمئة 
ونســـبة تضخم بـ7 بالمئة تهدد القدرة 
الشـــرائية للســـكان ما يزيد في تفاقم 
المطالـــب الاجتماعية والاحتقان تجاه 
الحكومة. ويقول عصام، بينما يجلس 
فـــي مقهى شـــعبي مكتظ بالشـــباب، 
”الانتخابـــات لا تعنيني مثلها مثل أي 

حدث آخر“.

الذهـــاب  علـــى  عصـــام  ودأب 
والمشـــاركة في الانتخابـــات منذ 2011 
التأسيسي  الوطني  المجلس  لانتخاب 
وفي الانتخابات الرئاســـية والنيابية 
فـــي 2014 وكذلك الانتخابـــات البلدية 

في 2018.
ويقول الشاب نظمي (30 عاما) إنه 
لا يستســـيغ مســـألة الاقتراع، مشيرا 
من  إلى أن المقاطعة ستكون ”انتقاما“ 
البطالة والأزمات المالية المتكررة التي 
يعانيها. ويضيف ”كلهم يتشـــابهون، 
يريدون الســـلطة ولا شـــيء غيرها لا 

أكثر ولا أقل“.
ويتابع ”أحـــلام الثورة والأمل في 
تحسين الظروف الحياتية للتونسيين 
ســـيطرت عليهـــا طبقة سياســـية من 
المافيا“. ووصل الإحباط بالبعض من 
ســـكان المنطقة إلى حـــد تفضيل نبيل 
القروي، رجـــل الإعلام المثيـــر للجدل 

والموقوف بتهـــم تبييض أموال. وفي 
الحقـــول الممتـــدة في أرياف ســـيدي 
بوزيد تعمل نساء على اقتلاع البصل 
وجمعـــه. وتقـــول إحداهـــن عبير (19 
عامـــا) ”لا يهـــم أن يكـــون ســـارقا أو 
منحرفـــا، المهم أن يبـــذل جهدا لإعانة 

أشخاص مثلي“.
وتـــرى عبيـــر أن القـــروي، الـــذي 
اشـــتهر ببرنامجه الخيري الذي يقدم 
المســـاعدات الغذائية لبعض العائلات 
المحتاجـــة داخـــل البـــلاد، ”يمكن أن 
ينقـــذ الفقـــراء في هـــذا البلـــد“. لكن 
العاملات الأخريات معها تحت أشعة 
الشمس الحارقة لا يشاطرنها الموقف. 
وغالبيتهن يرفضـــن الذهاب للاقتراع 

أصلا.
وتقـــول فاطمة ”ليس لنـــا الوقت 
لنضيّعـــه في هـــذه المســـائل التافهة، 
الانتخابات مســـألة تافهـــة. ليس لنا 
ســـوى عملنا لإطعام عائتنا.. كالعادة 

لن يفكر فينا أحد“. 
وتتابع دون التوقف عن عملها في 
اقتلاع البصل الأحمر ”كل الرؤساء لم 
يفعلوا شـــيئا للتونســـيين، زادوا في 

غنى الأغنياء وتفقير الفقراء“.
ويقـــر منســـق الهيئـــة الجهويـــة 
للانتخابـــات في ســـيدي بوزيد نبيل 
جلالي بـ“وجود عزوف عن الانتخابات 
بلـــغ فـــي الانتخابات  لدى الشـــباب“ 

البلدية في 2018 نسبة 65 بالمئة.
ويقـــول جلالي مـــن مقـــر الهيئة 
”هنـــاك تراجـــع عـــن الإقبـــال علـــى 
التسجيل لدى الشباب. لأسباب عدة.. 
مثـــل المنـــاخ السياســـي والخدمـــات 

المنقوصة“. 
ويضيف ”كانت مشـــاركة السكان 
في 2011 قياســـية ولكن اليوم نلاحظ 

عدم الثقة في الطبقة السياسية“.
مع ذلـــك يبقى هناك أمل يعكســـه 
الشـــاب الثلاثيني هيثم، بقوله ”يجب 

أن نصوت ليعتدل حال البلاد“.

العديد من شباب سيدي 

رون عن خيبة 
ّ
بوزيد يعب

أمل من الطبقة السياسية 

بالنظر إلى ما وصلت إليه 

أوضاع البلاد بعد ثماني 

سنوات من الثورة

مرشح النهضة عبدالفتاح مورو يخوض السباق بنفس ضعيف
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